
المغـــرب يزاحـــم أغنيـــاء المنطقـــة في الإنفـــاق
على التسليح العسكري

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا حــديث في الأوســاط الحقوقيــة ومنظمات المجتمــع المــدني بــالمغرب، إلا عــن الارتفــاع الكــبير في ميزانيــة
التســـليح العســـكري، علـــى حســـاب تـــوفير متطلبـــات الحيـــاة للمـــواطنين من فـــرص عمـــل وســـكن
وخدمات صحية، الأمر الذي دعاهم لإعلان الاستنكار الشديد والرفض القاطع لاستمرار الدولة في
رفـع ميزانيـة الجيش بعـدما وصـلت إلى % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للبلاد، في الـوقت الـذي يعـد
المـــواطن وحقـــوقه ورفـــاهيته الأولى بهـــذه الاســـتقطاعات الـــتي تصرف علـــى معدات ســـتأخذ وقتهـــا

وستضيع دون استفادة في قبور المخازن.

الغضب الحقوقي والاجتماعي، كان الخطاب الأكثر وضوحًا في التعبير عنه، الجمعية المغربية لحقوق
الإنسـان للتعـبير، الـتي لفتـت نظـر بلادهـا، بمناسـبة اليـوم الـدولي للسلام، إلى الأولويـات الـتي تطرحهـا
الأمم المتحدة لخطة طويلة المدى حتى عام ، لوضعها على جدول أولوليات الميزانية المغربية،
على رأسها الحد من الانبعاث الكربوني الذي يهدد سلم وأمن العالم، وتعميم التعليم الديمقراطي
الجيد باعتباره أحد أهم حقوق الإنسان في العصر الجديد وأساس للتنمية المستدامة على الأصعدة
كافــة، ومــن خلالــه لــن يكــون هنــاك حاجــة للسلاح بهــذا الشكــل، لمــا يشكلــه مــن قــوة بــاترة في وجــه

التطرف، فضلاً عن ز قيم الاحترام والتسامح في أبناء الأوطان جميعًا منذ الصغر.
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ويهرول المغرب لتجديد عدته وعتاده العسكريين، بأقوى وسائل ومعدات تكنولوجيا الحروب، خلال
السنوات الأخيرة، وكانت آخر صفقاته منتصف الشهر الحاليّ، بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية
. علــى بيــع ترسانــة مــن الأســلحة الحديثــة والذكيــة بتكلفــة تقــدر بنحو مليــار دولار، أي مــا يعــادل
مليار درهم، بحسب الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

”M220A2“ قــاذف صــواريخ مضــاد للــدروع مــن طــراز  الصــفقة الأمريكيــة للمغــرب عبــارة عــن
 بالإضافــة إلى ،“TOW2A“ مــن صــواريخ الــتردد اللاســلكي  كــثر مــن وقاذفــات “TOW” وأ
ــو “TOW2A” بجــانب  صــاروخ قاذفــات نظــام لاســتهداف المحســن ــردد الرادي مــن صــواريخ ت
“ITAS، أمـا الصـفقة الثانيـة فهـي عبـارة عـن مجموعـة ذخـائر وقنابـل وقنابـل ذكيـة خاصـة بطـائرات
،“MK82-1“ قنبلــة مــن نــوع  ملايين دولار، مــن أبرزهــا  بقيمــة إجماليــة تنــاهز ”F16“

.“IB“ قنبلة مليئة بالمتفجرات من نوع و ”MK84-4“ قنبلة من نوع و

اللافت للنظر أن الجيش المغربي يطور نفسه بهذه السرعة رغم تراجع سباق التسلح مع الجزائر التي
تعيش حالة خاصة من الصراع السياسي، وتغيرت لديها الأولويات بعد تعقد الحلول كافة واستمرار
الشا الجزائري في الحراك للمطالبة بإسقاط النظام كاملاً على عكس رغبة الجيش، وهو ما أسفر
عن تراجع البلدين العام الماضي في التصنيفات العسكرية المعتبرة، وترك المغرب المرتبة الـ في تصنيف

العام الماضي إلى المرتبة الـ في بداية العام الحاليّ، فضلاً عن ترتيبه السادس عربيًا.

ما التحديات الأمنية للمغرب؟

التحــديثات الكــبيرة في الجيــش المغــربي، تطــ الكثــير مــن الأســئلة وتدفع البــاحثين للتنقيــب خلــف
التحديات التي تحياها البلاد وتراها دافعًا قويًا لاقتناء مثل هذه المعدات العسكرية باهظة الثمن،



علـى أنـه يمكـن الكشـف علـى الفـور أن القيـادات العسـكرية تتخوف مـن منظومـة الصـواريخ الروسـية
S300 وS400 التي أصبحت بحوزة الجزائر، الخصم العنيد للمملكة على بوابة البلاد الشرقية، ما
كثر الآليات تطورًا في جميع المجالات، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية، يعني ضرورة التركيز على اقتناء أ
يـة، بـل أصـبح هنـاك مناقشـات ولم يتوقـف التفكـير في امتلاك الـردع المناسـب للقـوة العسـكرية الجزائر

كبيرة، لأهمية الحصول على غواصات متعددة المهام ترجح كفة الأسطول البحري المغربي.

القـــراءة السياســـية للمخـــاطر الـــتي تحيـــط بـــالمغرب، تؤكـــد أن المملكـــة تســـتقر علـــى ثلاثـــة تحـــديات
أساسية: الخصم الجزائري والصراع مع الإسبان في الشمال الذي لم ينزع فتيله كل محاولات التقارب
علــى مــدار الســنوات الماضية والمصالــح الاقتصاديــة المشتركــة، وهــي حساســيات سياســية وعســكرية،
تجعل المغرب دائمًا تحت المنظار الإسباني، خاصة فيما يتعلق بصفقات التسليح العسكري، فضلاً عن
التطرف والإرهاب الذي يهدد أمن المملكة، والقادم من دول الساحل الذي يصطحب معه الاتجار في

البشر والتهريب.

كــانت المملكــة قــد تمكنــت مــن تفكيــك  خليــة إرهابيــة، منهــا  خليــة مرتبطــة مبــاشرة بتنظيــم
داعـش، بدايـة مـن عـام ، ومـع تعقـد الأزمـة الليبية وتصاعـد الصراع فيهـا، أصـبحت أرض عمـر
المختار مركزًا لاســتقطاب الإرهــابيين المنحــدرين مــن المنطقــة المغاربيــة التي أصــبحت أهــم بــديل جغــرافي
لتنظيم الدولة من أجل استمرار أنشطته الإرهابية، وبالتالي لا يمكن محاربة إرهاب بهذا التوحش إلا
عبر تملك تكنولوجيا عسكرية متطورة لرصد أي تحرك محتمل للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يشكل

تهديدًا صريحًا للمغرب والمنطقة المتوسطية عمومًا.

وفي وسط هذه التحديات الصعبة، يعرف المغرب جيدًا كيفية اللعب على صراعات القوى الدولية في



المنطقــة ويعرف كيــف يســتفيد منهــا، لــذا يعطــي الكعكــة الكــبرى في تطــوير إمكانــات القــوات المســلحة
الملكية للولايات المتحدة الأمريكية التي تتحالف معه بشكل وثيق، في الوقت الذي تعد الجزائر، حليفًا
إستراتيجيًا لروسيا والصين، وتحصل منهما على تكنولوجيا عسكرية متطورة، مما يخلق العديد من
الــدوافع للمغرب للســعي لترجيــح كفتــه العســكرية، ليــس فقــط علــى مســتوى التســليح، بــل علــى
يبه مستوى التدريب أيضًا، وهو ما يفسر تزايد المناورات الثنائية التي تجريها أمريكا مع المغرب، لتدر
يـد مـن عـبء فـاتورة التحـديثات المسـتمرة للجيـش، علـى بشكـل دوري علـى الأسـلحة المتطـورة، مـا يز

حجم ما يتحمله كل مغربي من نفقات عسكرية سنوية، تأتي على حساب ضرورات الحياة .

التحديات المحيطة بالدائرة المغربية، ليست وحدها التي تستدعي تحديث
الجيش بأفضل المعدات العسكرية في العالم، بل أصبحت الحروب الساخنة
يا واليمن، بجانب التوترات في لبنان والعراق، أسبابًا المشتعلة في ليبيا وسور

كافية للدخول في سباق للتسلح في المنطقة

تشـير التحليلات إلى أن معـدل نفقـات الفـرد المغـربي في المجـال العسـكري سترتفع مـن  دولارًا سـنويًا
حاليـا، إلى قرابـة  دولارات سـنويا بحلـول عـام ، في ظـل ثـوابت الأمـن القـومي الـتي تعطـي
ــاك جيش ملكي محترف جاهز للــدفاع عــن ــة علــى حســاب الخبز، المهــم أن يكــون هن للأمــن الأولوي
ـــه ـــى ســـيادته وأمن ـــتي يمكـــن أن تجـــابه المغرب وتشكـــل خطـــرًا عل ـــل التحـــديات ال البلاد، وأمـــام ك

القومي وتفوقه العسكري.

التحـديات المحيطـة بالـدائرة المغربية ليسـت وحـدها الـتي تسـتدعي تحـديث الجيـش بأفضـل المعـدات
يا واليمن، بجانب التوترات العسكرية في العالم، بل أصبحت الحروب الساخنة المشتعلة في ليبيا وسور
في لبنــان والعــراق، أســبابًا كافيــة للــدخول في ســباق للتســلح في المنطقة والــدفع بهــا لتصــبح صــفقاتها
ــادة الإنفــاق ي العســكرية هــي الأعلــى في العــالم، حيــث وصــل الحــال ببعــض البلــدان الخليجيــة إلى ز
العسـكري لأكـثر مـن % مـن إجمـالي ناتجهـا المحلـي، مقارنـة بالمعـدل العـالمي الـذي يبلـغ .% فقـط،

وهي هيستيريا غير مسبوقة عالميًا. 

كثرهــا يحــدث ذلــك في الــوقت الــذي رصــد فيــه “البــاروميتر العــربي“، أشهــر أداة لتحليــل البيانــات وأ
مصداقيــة، تراجــع الثقــة في الحكومات والمؤســسات المدنيــة الــتي تــدور في فلكهــا، مــن قضــاء ومجلــس
نواب وأجهزة أمنية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، وخاصة في البلدان التي حافظت على مستوى
مناســب مــن الأمــن، وابتعــدت بــه عــن الصراعــات الطاحنــة، وأصــبحت في هــذه البلــدان الــتي تنعــم
باستقرار نسبي على حساب الحرية والمكتسبات الأخرى التي منحتها ثورات الربيع العربي لأبنائها، قبل
أن يتعثر ويفتر الحماس العام في المنطقة، للخروج من جديد لتغيير هذه الأنظمة التي تأبى الانصياع
يــاح التغيــير، وإن كــانت الأحــداث في مصر والجــزائر تــشي باســتفاقة جديــدة، لا أحــد يعلــم بعــد، هــل لر

ستكمل ثورتها أم سيتكفل الرد الأمني بوأدها في المهد! 
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